
    جـامع العلوم والحكم

    أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا وقد خرج الترمذي

وابن ماجه من حديث عبداالله بن يزيد عن النبي A قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى

يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وقال أبو الدرداء Bه تمام التقوى أن يتقي االله العبد

حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه

وبين الحرام وقال الحسن مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام

وقال الثوري إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا مالا يتقي وروي عن ابن عمر قال إنى لأحب أن

أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها وقال ميمون بن مهران لا يسلم للرجل الحلال

حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وقال سفيان بن عيينة لا يصيب عبد حقيقة

الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه ويستدل

بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها ويدل على ذلك

أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيرة وتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم الصلاة

بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ومنع الصائم من

المباشرة إذا كانت تتحرك شهوته ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها

وركبتها إلا من وراء حائل كما كان A يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من

فوق الإزار ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي A من سيب دابته ترعى بقرب

زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا وهذا هو الصحيح لأنه مفرط

بإرسالها في هذه الحال وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل فصاد فيه ففي

ضمانه روايتان عن أحمد وقيل يضمنه بكل حال وقوله A ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح

الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد

بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإذا كان قلبه سليما

ليس فيه إلا محبة االله ومحبة ما يحبه االله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها

ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوفي للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وإن كان

القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه االله فسدت حركات الجوارح

كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب ولهذا يقال القلب ملك

الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره

لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسدا

كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة ولا ينفع عند االله إلا القلب السليم كما قال تعالى يوم لا



ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم الشعراء وكان النبي A يقول في دعائه اللهم

إنى
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